
  434 -415ص . 0800مارس  80العدد / 80المجلد 

 

 415 

 المدونة

 belkarefa.aissa@gmail.com   عيس ى بلكرفة:   المؤلف المرسل

 

ة سوية العربيَّ
ّ
ات مع الآخر في الرّواية الن

ّ
 تواصلية الذ

 أنموذجا-بريد الليل لهدى بركات-
Self-continuity with the other in the Arab feminist narration 

A night mail for HoudaBarakat - a model 
 

  عيس ى بلكرفة 
 0808 / 83 / 38 :تاريخ النشر 0808 / 08 / 01 :تاريخ القبول  01/80/0808: تاريخ الإرسال

 
ّ
 :صالملخ

ّ
 
اتتتوق

 
واصل بين الذ الأنا والآخر في رواية /ف هذه المقاربة عند دراسة أشكال التَّ

"ّ
َّ
ّيلبريد الل م، وقامت تلك 9102الحائزة على جائزة البوكر لسنة  هدى بركاتللكاتبة "

ّ
 
ة المشك لة المقاربة على أساسين اثنين أولاهما نظري  ضُبِط فيه المفاهيم الأساسي 

ة  واية العربي  ات والآخر، وحضورهما في الر 
 
واصل والذ لببلوغرافيا العنوان؛ كمفهوم الت 

ة على وجه الخصوصعامَّّ سوي 
 
ّ.ة والن

ا الأساس   اني فيتّ أم 
 
وء على تمظهرات حضور كل  من الث ضح من خلال تسليط الض 

تي يُرام تحليلها 
 
واية ال ات والآخر في الر 

 
ّ-الذ

 
راسة، للكشف عن  -يلبريد الل نة الد  مدو 

ّالعوالم الخفيّ 
 
ّ.الكاتبة الكشف عن أوجهها تتي أرادة ال

ّ:ّالكلمات المفتاحية

واصل ات،الت 
 
ّ ،الآخر ،الأنا ،الذ

 
ّ.هدى بركات ،يلبريد الل
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Abstract: 

This approach depends on the study of the forms of communication 

between the ego and the other in Houda Barakat's novel "Night Mail", and 

this approach was based on two principles, the first of which was the theory 

of the basic concepts of the problem of title bibliography, such as the 

concept of communication and the other, and their presence in Arab and 

Austrian opinions in particular. 

 The second basis is illustrated by highlighting the manifestations of the 

existence of both the individual and the other in the state that is analyzed - 

night mail - blog study. 

Key wordsCommunication, Self, Ego, the Other, Night Mail, 

HoudaBarakat. 
***   ***   *** 

 

 : مقدمة .0
ص  الرّ يتَّّ واصل الأدبي  داخل الن  دة، خذ الت   متعد 

ا
ويخضع لمجموعة من وائي  أشكالا

رديّ  ات الس  تي تالفعالي 
 
ة بين أخذ ة، ال  وآليات تفاعلي 

ا
وفق بناء هرمي  للأحداث أشكالا

ات
 
ات يمكن أن تكون الكاتب الحقيقي  ويمكن أن تكون أحد /ّالذ

 
الأنا والآخر، هذه الذ

تي يطرحها ال
 
ات والأفكار ال ن بتلون المرجعي  واية، وكذلك الآخر يتلو   كاتبشخوص الر 

ّ.نفسه

ّ"و
 
واية العربيّ رواية فائزة بالجائزة العالميّ "ّيلبريد الل انيّ 9102ة ة للر 

 
ة م في دورتها الث

ة  بناني 
 
فنا الكاتبة الل ة تعر  ة سردي  هدى "عشرة، وهي خمس رسائل مختلفة، وعبر متتالي 

ا"ّبركات كلات من مآسٍ وما مر  عليهم من مش هت روايتها وعالمهم، وما عاشوّعلى شخصي 

اعات الأخيرة من هي وآلام،  تي يطلقها أصحابها في الس 
 
رسائل تنحو ناحية الاعترافات ال

ر  ا أرهقهم في أيامٍ أو أعوامٍ سابقة، كل  ذلك قبل أن تتغي  خلص مم   في الت 
ا
يل، أملا

 
الل

ما مصير ساعي البريد  ذي لا نعلم ما «ّالبوسطجي»مصائرهم ومصائر أصحابهم، بل ورب 
 
ال

ّإن كا
َّ
هاية أم سيتعث ّ.ر هو الآخر في رسالتهن سيوصل هذه الر سائل إلى أصحابها في الن 

ة الهادفة إلى ة الأنا والآخر تندرج ضمن المقاربات الاستشرافيّ إن  الاشتغال على ثنائيَّّ

مركز، وتقريب الهامش من المركز بالإضافة إلى  تقليص مسافات الاستعلاء وإعادة الت 

لت وكر ست صوراّمحاولة تفكيك خطاب  تي أص 
َّ
ات، ال ة بين القطبين المركزيَّ ا نمطيَّ
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كامل إلى تضارب والحوار إلى صدام لت التَّ واصل بين .ّفحو  فما هي أشكال وتمظهرات التَّ

سوي؟ وهل يختلف هذا الحضور عن الكتابة 
 
وائي الن ات والآخر في العمل الر 

َّ
الذ

ة؟ كوريَّ
ُّ
ّالذ

واصل .0
َّ
 :مفاهيم الت

واصل؛ لغة 0.0
َّ
 :الت

ّ(ّوص ل)مادة في لابن منظورّ لسان العربورد في 
ُّ
:ّغوي يفيد معنىأنَّ هذا الجذر الل

ّ»صال الاقتران والاتّ 
َّ

ّووصلتُ الش 
ا
ّوّ يء وصلا

ا
ّ، والوّ وصلة صل واتّ ...الهجران صل ضدَّ

ّ
َّ

ّالش 
َّ

 :لم ينقطع، وقوله أنشده:ّيءيء بالش 

شِدٍ        
ْ
لَّ مُن

ُ
شِدُ ك

ْ
امَ بهَا يُن

َ
د  ق

َ
رْق

َ
لِ ضَوْءِ الف

ْ
 بِمِث

ْ
ت

َ
ّوَايَتصَل

ّووصله، والوصلة ّصال، والوُصلةالاتّ : :ّ
َّ

ّما اتصل بالش 
َّ
ّيتيء، قال الل كل ش يء :

تابع 1.«صل بش يء فما بينهما وصلةاتّ  رابط والالتئام والتَّ
َّ
لة بمعنى الت ِ

والوصل والص 

صارم، وقد ورد على صيغة  تي "ّتفاعل"والإبلاغ فهو ضد التَّ
َّ
ّ.تفيد المشاركةال

غة ضد  الانفصال ويطلق على »أن   محيط المحيطوورد في قاموس 
 
واصل في الل التَّ

ّأمرين أحدهما اتّ 
َّ

هايات، وثانيهما؛ كون الش   2.«يء يتحرك بتحرك حركة ش يء آخرحاد النَّ

شارك وفي فعل أمر بين شيئين، يشتركان في الحركة أو في 
َّ
واصل في معناه يعني الت فالتَّ

ّ.ّعلالف

ا كلمة  communicationّ)وأمَّ غات الأجنبية فتعني إقامة علاقة تراسل (
ُّ
في الل

وترابط وإرسال وتبادل وإخبار وإعلام، وقد ارتبطت بمعنى المشاركة بل إنَّ كلمتي 

ّتواصل" واصل" ّوالتَّ ا من " communionّ)و  (communier)قريبتان جدا تي تعني (
َّ
ال

عورّ قافتين العربيّ  3،مشاركة وحدة الشُّ
َّ
ة ة والغربيّ ولذلك تمَّ الجمع بين المعنيين في الث

لالة  ى نفسه،عنالمفكلاهما يشتركان في  ا في الدَّ وهو المشاركة، وهذا يعني أنَّ هناك تشابها

واصل الغربي واصل العربي  والتَّ واصل4.والمعنى بين مفهوم التَّ المشاركة  ؛ويُقصدُ بالتَّ

لاع  ِ
 
والإخبار ونقل المعلومات والأخبار من طرف لآخر، وإخباره به واطلاعه والإبلاغ والاط

بليغ؛ أي توصيل ...هيعل وصيل يعني التَّ ويعني إقامة علاقة مع شخص أو ش يء ما، والتَّ

ذي يتمُّ تبليغه، 
َّ
يء ال

َّ
ش يء ما، إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعل، كما يدلُّ على الش 

تي يتم 
 
قنية ال واصل بفضلهاوالوسائل الت  ّ.الت 
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 :التواصل؛ اصطلاحًا 0.0

واصل مصطلح تجاذبته الكثير من حقول المعرفة  يجب الإشارةإلى أنَّ مصطلح التَّ

ة،هو مصطلح زئبقي ّ ّ ،هلامي ّ الإنساني 
 
، لِم ا يكتنفه من غموض، بسبب غناه المعجمي 

غوية
ُّ
تي تنتمي إلى  وتداخله في علاقة ترادف واشتراك لفظي  مع العديد من الجذور الل

 
ال

ّحقل دلالي متشابه، من مفرداته واصل، الإبلاغ، : الإيصال، الاتصال، الوصل، الت 

حاور، والمحاورة خاطب، المخاطبة، التَّ ّالإخبار، التَّ فقد كان محل اهتمام علم الاجتماع .

صال، ويبقى مخطط  فس، وعلم الات  وهو مهندس اتصالات أمريكي –(ّشانونّ)وعلم الن 

صالات الهاتفية كان يعمل تي يرتكز عليها البحث في هذا -في ميدان الات 
َّ
من أهم الأسس ال

ضح خطاطة  كل الآتي(ّشانونّ)المجال، وتت 
 

5ّ:في الش

ّ

 

 

ا من قبل الباحثين، هي أنَّ  ا كبيرا تي لقيت رواجا
 
ائعة له، وال عريفات الشَّ ومن أهم التَّ

واصل  مة أخرى "الت  ِ
 
ا إلى ذات متكل ا موجها

ا
تبادل كلاميٌّ بين ذاتٍ متكلمة، تنتج ملفوظ

ّ موذج الملفوظ من ترغب في السَّ ماع أو في إجابة واضحة، أو ضمنية على حسب النَّ

6ّ".المتكلم

م، 0291نموذجه التواصليًّ سنة  (Roman Jackobson)رومان جاكبسون وضع 

غة
َّ
ا أن  وظيفة الل واصل، واستلهم ذلك  fonction du languageمعتبرا ة هي التَّ الأساسيَّ

موذج من العمل الذي قام به عالمي ّْ الرياضيات  واصل، النَّ  "شانون وويفر"ومهندس يّْ التَّ

ّ
َّ
تي تتمُّ عن بعد، للحصول على لال

َّ
ة ال ة الاتصالات البرقي  ذين كان هدفهما تحسين مردودي 

مه  ا مما قد  ثم ما لبث أن  ."سوسير ويوهلر"عند اتصالات مضمونة، كما استفادا كثيرا

صال على يد  ة الات  ت نظريَّ ّ الذي، رومان جاكبسون تطورَّ ساني 
 
واصل الل د جوهر التَّ  ؛حدَّ

ّ
ُّ
 بستة عناصرفيرى أنَّ لل

َّ
ا لا يقوم إلا ا وظيفيًّ في الخطاطة  هايمكن توضيح7،غة بعدا

8ّ:التالية

ّ

 

 المتلقي               الإشارة النهائية                      الباث         مصدر الخبر            

 الهدف             الإرسالية الإشارية المبثوثة              الإرسالية  

 سياق

   مرسل .......................

مرسل إليه   .......................رسالة  

 اتصال

 سنن
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ّ

ا  ا مهمًّ واصل حجر الأساس في الخطاب ورافدا راسات في هذا المجال، للد ّويعتبر الت 

ّمايكل شورت)فالخطاب حسب  ، يُّ»(: ّاتصال لغوي 
ا
م والمستمع،  عتبر صفقة

 
بين المتكل

 بينهما وتتوقف صيغته على غرضه الاجتماعي
ا

ا متبادلا
ا
فظهرت محاولات كثيرة  9،«نشاط

واصليّ  ظر في مختلف الخطاطات الت  تي أغفلت الجانب الاستعمالي الفعلي لإعادة الن 
 
ة، ال

ة ف قافيَّ
 
ة والث ة والاجتماعيَّ فسيَّ غة، بما في ذلك إغفال العوامل الن 

ُّ
ي دراستها، وعدم لل

اخلي ركيز المطلق على بنيتها وتركيبها الد 
 
ّ.الت

ّ
 
ّة ركيزة أساسيّ واصليّ ات التّ سانيّ تعدُّ الل ة في ات الحديثة، وخاصّ رديّ ة في مجال الس 

ّ ة، وكل ذلك عائد لفظيّ اته وأشكاله ومحافله التَّّردي ووضعيّ تبيان أطراف الخطاب السَّ

ّ ّرد، إلى تماثل الكلام والسَّ
ُّ
 ؛غة، ولأن  الكلامباعتبارهما أداءا يقوم على كفاءة واحدة هي الل

ّ ِ
رد، رسالة يوج  خطاب يوجهه سارد  أو هوّهها شخص إلى شخص آخر يماثله في هذا السَّ

اني على 
َّ
أثير في الث ل نية التَّ ا تكون للأو  امعا ا وس  ما ِ

 
إلى مسرود إليه، فكلاهما يفترض متكل

له خواصه  واحدٍّ ى تواصلي ٍّا يوضع كلٌّ منهما في منحاّوهكذ 10،"بنفنست"حد  تعبير 
لفظ ة الخاصة به باعتبارهما ضربين من التَّّواصليَّّاته التَّّات اشتغاله ووضعيَّّوآليَّّ

ّ.ّمختلفين

ردي في إطارٍّ ردانية المعاصرة الخطاب السَّ واصل،  تضع السَّ ضمن استراتيجية التَّ
ّه وفق ما يهدف ي نصَّّنِّبّّْفمنتج القصة يّ 

 
ّإليه من ت
ّْ
ي وتأويل القارئ أو المستمع ثٍّأ ير في المتلق 

واصلية للمنتج  إليه صارّما لا يقف فقط على وّ –النص، بل يتعداه إلى القصدية التَّ

ص  الروائي  11.المتلفظ ّ)يتحقق التواصل الأدبي داخل الن  ّالمروي  وفق المنظور التداولي (

لة 
 
في أدوار شخوصها التي تتخذ وفق من خلال مجموعة من الفعاليات السردية، مشك

ى التواصل في
 
ّ:ّما يليبناء هرمي للأحداث أشكالا وآليات تفاعلية ليتجل

3 . 
َّ
 الت

ّ
 : اتواصل مع الذ

0.3  
َّ
ّ:اتمفهوم الذ

ات من المفاهيم الجدليّ 
َّ
ّفهو ة إن  مفهوم الذ رس الفلسفي  رس  محط اهتمام الدَّ والدَّ

ّ
 
ّالل قدي ّ ساني  رس الن  ات صاحب الإنسان منذ وجوده الأوّ بل ، والدَّ

َّ
ل هو إنَّ سؤال الذ

ات وتقص ي  سؤال صاحب رحلة الإنسان البُدائي ّ
 
في سبيل اكتشاف الطبيعة، سؤال الذ
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ه سؤال حالها هو إثبات للهويّ  الإنسان في بحث حثيث عنها يسبر  ، ظل ّ"الوجود"ة، إن 

ّ.أغوارها ويكشف آفاقها

ّ
 
ّإن  مفهوم الذ ّيانات ات في الد  ها مسؤولة عن ة وديناميّ ة هو أكثر فعاليّ ماويّ الس  ة، لأنَّ

رقيّ فات الإنسان وتوج ّتصرّ 
ا هاته، في حين نجد الفكر الشَّ القديم منصبٌّ في كونها محورا

تي تحكم الوجود، 
َّ
ر ومنبعا للخير في الوقت نفسه، وذلك تبعا للازدواجية الأزلية ال للشَّ

ت بذلك الذات عنصرا هاما قام
َّ
راع وشكل ِ

رقية، من منطلق الص  يانات الشَّ ِ
ت عليه الد 

يانات تقوم  ِ
تان تحكمان الوجود، وبذلك كانت هذه الد 

َّ
تين الل الأبدي بين القوتين المتضادَّ

ات كعملية احتماء وصيانة في الآن ذاته
َّ
أمل والانسحاب نحو الذ ّ.على مبدأ التَّ

ا للإوّ ى حقيقيا ات باعتبارها مسما
َّ
ابع عشر، مع يحضر مفهوم الذ نسان في القرن السَّ

ليصبح للإنسان وعيه الخاص "ّأنا أفكر إذن أنا موجود:ّ"وقولته الشهيرة(ّرينيه ديكارت)

ات مفهوما يمكن 
َّ
ا الذ به، بارتكازه على محورية الذات المتمثلة في حضوره العقلي، معطيا

ّ"توصيف ما استقر عليه، بأنه ة تتمتع بالوعي الشخص الإنساني باعتباره ذاتا عارف:

إنَّ هذا المفهوم يتقاطع  12،"والإرادة في مقابل الموضوع، الذي يوجه إليه النشاط المعرفي

ساني حسب  ِ
 
رس الل ات في الدَّ

َّ
قدية؛ فالذ سانية والن 

 
راسات الل (ّبول ريكور )مع حقلي الد 

ّالذات عينها كالآخر)في كتابه  ّيقولّ( ّكة إنَّ تسمية الذات للمتكلم كانت متشاب»: مع ...

التخاطب، وبفضل هذا فإن كل متكلم يتأثر بالكلمة الموجهة له، وبالتالي فإن  الإصغاء إلى 

ا لا يتجزأ من الخطاب هذا التعريف يظهر  13.«الكلمة المنتقاة قد أصبح يشكل جزءا

 
َّ

العلاقة الموجودة بين حقلي المعرفة الفلسفية واللسانية، في فهم المقصود بالذات، إلا

خاطب مع أن الم خاطب، والتَّ وء على عملية التَّ ط الضَّ ِ
 
ساني يجده يسل

 
عريف الل ل للتَّ ِ تأم 

ث نفسه وذاته، فيقيم علاقة تواصلية تظهر  الآخر، ومن صوره ما يكون بين المتحد 

مقدار ما عليه الخطاب الموجه من علامات وأشكال وصور، تسهم في بناء حركة تداولية 

ّ.ّّلسرديللملفوظات داخل الخطاب ا

 إذا وأمَّّ
َّ

ات لا تتخذ موضعها إلا
َّ
قدية فإن  الذ راسات النَّ ِ

ات في حقل الد 
َّ
ا تعريف الذ

ا بفعل وهيئة داخل الخطاب، فهي في ذات الحالة 
ا
ا مشروط (:statesubjectّ)كان موضعا

الذات التي تحدد من خلال اتصالها بموضوع أو انفصالها عنه في حالة الثبات، أما "
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فلا تعتبر الذات في ملفوظ سردي ما ذاتا فاعلة أو (operatorsubject)الفاعلة الذات 

ّ
ا
ا أو تحولا  إذا حققت إنجازا

 
14ّ.ذات فعل إلا

ّ
َّ
ات في العمل إنَّ مفاهيم الذ

 
ات مختلفة المورد متشابهة المضرب، وما يهم  هنا الذ

ّالرّ  الآخر حسب  ، ومختلف تمظهراتها، وتواصلها مع الآخر، ويختلف حضور هذاوائي 

ّ ِ
ّإن  التَّّياق والمقام، الس 

 
ّ"ات هوواصل مع الذ :ّ

 
ل في اتصال الفرد بنفسه أو ذاته، ويتمث

إدراك الفرد لذاته ولعلاقاته بالعالم المحيط به، ووعيه بخصاله وقدراته وحدوده 

ته وضعفه ووعيه بأسلوب حياته وخبراته ومدركاته وعقائده  اته وجوانب قوَّ وإمكانيَّ

15ّ."وانفعالاتهومشاعره 

0.3  
ّ
 : ةواية العربيّ الرّ ات في تمظهرات الذ

ات 
َّ
عبير وكتابة الذ ردي  مادة خصبة له، ووسيلة للتَّ كل الس 

 
يتخذ الروائي من الش

، وتحريريها ممزوجة فنياّ واية هي خطاب جمالي؛ سرديٌّ ِ
ا بما هو واقعي وما هو خيالي، فالر 

ل بالمخيلة اريخ حتىَّ وإن توس  ، يشير إلى الواقع والتَّ ّثقافيٌّ وهي خطابُ ذاتٍ فردية .

ّوجماعية، وخطابُ هوية وزمن وحياة ، سبر أغوارها يقود لا . واية فضاءٌ سرديٌّ ِ
فالر 

قافة، ويكشف
َّ
لات  محالة إلى منابع الث

ُّ
ات وتمث

َّ
عن أهم ركائز الوعي وهو وعي بالذ

ا"بنفنست الخطاب، فهي بتعبير  ولا يتزن  16،"قدرة المتكلم على أن يطرح نفسه ذاتا

 .ّالإنسان في محيطه ما لم يكن متفهما لذاته متوافقا مع وعيه وعقليه وميوله وأفكاره

الباحث عن تمظهرات الذات في الرواية يجد حضورا مكثفا لها مع الرواية 

ا بها، وأفسحوا لها المجال الرومانسية، فالكتاب الرومانسيون هم  ذين اهتموا كثيرا
َّ
ال

ا جديدا عندما جعلها أداة "ّروسو"للبوح مثلما فعل  في اعترافاته، إذ أعطى للكتابة بعدا

ات وسبر أغوارّ
َّ
ّلاستبطان الذ ، وبشَّ ر بروائي الأنا ها، وبها فتح الباب أمام الأدب الذاتي 

ّ)الكبار من أمثال ، واستمدت الرومانسية قوتها (شاتوبريان، ستاندال، بروست:
فسانية، حيث تعرف الأديب أولا وإمكانياته غير المحدودة من اكتشافها لمفهوم الذات النَّّ

ن بشكل كبير مجاليّْ علم النفس على نفسه من خلال أناه، وهكذا وسع الرومانسيوّ

17ّ.وأدب التحليل

ت بمراحل؛  فروايات ستينيات غير أنَّ الرواية العربية في توظيفها للذات قد مر 

ى  ا منها بتقديم صورة تتوخَّ ة"القرن الماض ي نجد اهتماما ّالموضوعيَّ عن المجتمع "
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 "حكايات المؤسسة"لصنع الله إبراهيم، و "ذات"وصراعاته، مثل ما هو الحال في رواية 

ّلا أحد ينام في الإسكندرية"لجمال الغيطاني، و ، بينما تنحو ...لإبراهيم عند المجيد"

صوص الجديدة كـ  دع عنك لومي، كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب، "معظم الن 

صوب تذويت الكتابة الروائية، أي إفساح المجال لحضور  وقوف متكرر، إنجيل آدم،

ّ
َّ
18ّ.، وإسماع صوتهاات المتكلمةالذ

ّ
 
ا مع وترك ات من خلال صراعه 

 
زت محاولات تذويت الكتابة حول إثبات هوية الذ

ة،  ة وأخرى جماعيَّ ا فرديَّ ة المعاصرة ذاتا واية العربيَّ ِ
الآخر، وعليه يمكن أن تحمل الر 

ة هو الهم  ويبقى الهم ّ ة العربيَّ وائيَّ ِ
ائع والمبحوث عنه في أغلب الكتابات الر  الضَّ

نت ا اتها، فتلوَّ ياس ي  على رأس أولويَّ ِ
، فقد وضعت تلك الأعمال الإشكال الس  يمقراطي  ِ

لد 

ات المقموعة، 
َّ
ة بين المخيخ والبصلة صور الذ قابة العربيَّ هناك حيث يركن شرطيُّ الرَّ

اتي يقتل في 
َّ
دة للوجود الذ

 
غبة والإرادة كقوة مؤك يسائية، ويجعل فعل تحقيق الرَّ ِ

الس 

اتين19،مهده
َّ
يمقراطي المفقود:ّويبقى القاسم المشترك بين الذ ِ

اكرة المقموعة والهم الد 
َّ
ّ.الذ

وايات الجديدة كثيراّعودا على بدء؛إ رديّ نَّ الر  ة، من ا ما تجنح إلى تذويت الكتابة السَّ
خصيّ 

 
ص  بالعوالم الش ات المبدعة حاضرة من بين خلال ربط النَّ

َّ
ة، وجعل صوت الذ

وائيّ واالأصوات الرّ  اب والر  ة وهذا أسلوب الكتَّ في  "محمد برادة"ين المعاصرين، يقول ئي 

ّةواية العربيّ الرّ كتابه  ّإن الرّ »: رد وتعديد الأصوات وائي الجديد يعمد إلى تذويت السَّ

ّ
ٌّ
ّوالل ر ويبر 20ّ.«وايةخوص والمتكلمين داخل الر ِّغات، ما يجعل الكتابة ملتصقة بذات الشُّ

ّ "يوسف أبو رية"
َّ
ه محاولة منها للبحث عن هويتها ة بأنّ واية العربيّ ات في الرّ بروز الذ

واية العالمية، وتأصيل جذورها ورسم ملامح خاصة بها، لذلك لجأ الأدباء في مقابل الرّ 

ّأعمالهم الر ِّ
َّ
ة، ويعطي ات سواء في ملامحها أو صياغتها الفنيّ وائية للبحث عن تلك الذ

ّ
ا
ّدعاء الكروان"، ورواية لمحمد حسين هيكلّ"زينب"لذلك؛ رواية  مثالا شجرة "و"

ّالبؤس ّيوميات نائب في الأرياف"، ولطه حسين" ، معتبرا إياها لتوفيق الحكيم"

ا ات، باعتبارها مضمونا
َّ
الرواية العربية يجد والمتأمل في  21.محاولات روائية باحثة عن الذ

ّ
 
طت في ات وقد صورة الذ  تبشدة جاء وايئيّ الرّ على الخطاب  تسيطرّمسارات كبيرة تنم 

الي حو الت  ّ:على النَّ

 
ً

 : الذات المتجلية: أوّلا
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ث بلسان حاله على نحو  ة في ذات الكاتب نفسه، المتحد  ات المتجليَّ
َّ
ترتسم الذ

مباشر، دون تعمية أو تخفٍ، فيعبر عن ذاته بملفوظاته الحقيقية من غير تأويل أو 

.ّويمكن أن تظهر في شخوص روائية، تمثل المجتمع العربي  بكل حيثياته 22،تحوير

ا للخطاب، أو ممثلة  23،"حالة في الخطاب ملازمة له"فالذاتية  سواءا أ كانت منتجة فعليا

ردي ّ ّ.ّفي شخصية من شخوص العمل السَّ

تي
َّ
ة ال سوية العربيَّ

َّ
ى بكثرة في الكتابة الن

َّ
ات يتجل

َّ
مط من الذ ترتكز على  وهذا النَّ

كورية، وما تبثه من 
ُّ
ة الذ ورة على العقليَّ

َّ
مرد والث ة مشحونة بنوازع التَّ بطانة فلسفيَّ

ها  افر، إنَّ كوري هو مركز الحضارة، "اختزال س 
ُّ
موذج الذ فلسفة تنتقد أن يكون النَّ

خول على الخط من قبل المرأة لتكون مساهمة في بناء الحض غبة في الدُّ الي الرَّ ارة، وبالتَّ

ا ا هامشيا
ا
24ّ."وليس طرف

هي صورة لرواية كتبت عن الذات المتجلية  بريد الليل للكاتبة هدى بركاترواية 

 أنَّ الذات المركوزة في العمل الروائي غير مختزلة فقط في ذات الكاتبة، بل هي شكل 
َّ

إلا

ب عن أرضه ووّ ، والمغي  ها ذات الشرقي، أو ذات المهجر  ها مغاير لهذه الذات، إنَّ طنه، أو إن 

دون يتامى بلدانهم التي كسرتها الأيام فأحالت حيواتهم إلى  ذات أولئك المنفيون المشر 

إنَّ هذه الرواية فيها ما فيها من الاسقاطات السردية على حياة الكاتبة  25،"بازلّ"لعبة 

ها هدى بركات لذلك تظهر هذه الرواية جانبا من ذات الكاتبة،  د قيم في بلتغريبة وّلأنَّ

لبنان  خارج هادفعتالتي الحرب هذه أن وكانت تؤمن ب ، بسبب الحرب،هابعيد عن بلد

ّّّ.ّنهاغصبا ع

ردي لرواية  ات المتجلية في الخطاب الس 
 
بريد الليل ويمكن القول أن  حضور الذ

قيقة  للكاتبة هدى بركات فاصيل الد   في بعض الت 
 

ا ملفتا للانتباه، إلا
لم يكن ظهورا بارزا

واية ليست مكتوبة من العم ر ذلك أن  الر  وائي، وما يبر  بأسماء مستعارة وشخوص ل الرَّ

هو ابتعاد بتعاد عن تحديد الموطن لّافا كوارث أخرىّ/ّحروب/ّتنتمي إلى أماكنغامضة، 

هم الإيحاءات السياسة، ولكي  عن متشابهون في وحشتهم تحمل رسالة واضحة أنَّ

فبقدر ما تظهر الذات في هذا العمل تختفي كذلك ولاختفائها  .وانكسارهم وغربتهم

ّ.أسباب تبررها

 -ثانيا
ّ
 :ةات المتواريّ الذ
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ذي 
 
كل ال ية، وهذا الاختلاف يكون في الشَّ ِ

 
ات المتجل

َّ
ة بخلاف الذ ات المتواريَّ

َّ
تأتي الذ

ردي، فالأولى   تكونّ-أي الذات المتجلية-تحضر فيه الذات نفسها داخل الخطاب السَّ

وائي  نفسه أو بلسان شخوص روايته بحيث يبين توجهاته الفكرية ورؤاه  ِ
بلسان الر 

وائي  عن ذاته خلف واقعها أو موقفها أو محيطها  انية هي حديث الرَّ
َّ
الأيديولوجية، والث

 26.على لسان طرف آخر وكلاهما في حدود ملفوظ الخطاب السردي ّ

ات في الخطاب يظهر هذا 
َّ
وع من الذ قِ عليهِ أو الخطاب العاجز عن النَّ المضيَّ

لميح،  واري، والاكتفاء بالتَّ خفي والتَّ ات إلى التَّ
َّ
هذا الامحاء "المواجهة، تلجأ فيه الذ

ات عن خطابها
َّ
ذي قد يوهم بغياب الذ

َّ
لفظي  ال ّالت  ات ...

َّ
ما يحمل هو الآخر صورة للذ إنَّ

27ّّ."وينبئ باختيارها من خلال ذلك الأسلوب نفسه

لأنَّ المواضيع  ،شخوص روايتهاوراء ذات  "بريد الليلالروائية في وارى ذات الكتابة تت

ما هي مواضيع جريئة تمثلت  ّأخمس رسائل التي طرحتها إنَّ
ا
ّولا إلى محبوبة رسالة :

أحدهم، ثم رسالة إلى حبيب قديم، ثم رسالة شاب إلى أمه، ورسالة أخت لأخيها، ثم 

ّرسالة شاذٍ إلى أبيه الكاتبة ناقمة على الشرق وهذا واضح ففي الشرق توجد وتظهر .

ر وهاجر وعانى نّسفاحوّالالحروب، ويوجد القتلة وّ ، في الشرق سبب معاناة كل من تهج 

ّالأمرين في مخيمات اللجوء وفي تنظيف المراحيض وممارسة البغاء صبت الكاتبة !!

ت بقالب من الكوكايين والدعارة  :أفكارها في الرسالة )، سن اليأس (لىالرسالة الأوّ)صب 

الرسالة )، البغاء (الرسالة الثالثة)، التعذيب والقتل والتشريد والإستمناء (الثانية

واري من ذات كاتب(.ّالرسالة الخامسة)، اللواط (الرابعة خفي والتَّ واية له  ةإنَّ هذا التَّ ِ
الر 

ردي، إلا أنَّ ما يبرره من أبعاد إيديولوجيا وسياسية، فرغم تواري ذات الخطاب ال سَّ

ردية وتوجهاته اتتضح رؤيته ةالكاتب ّ.من السياسة اوموقفه االسَّ

 : ثالثا
َّ
 : ات المنهزمةالذ

ة  واية العربيَّ ِ
ردي العربيَّ هي مرحلة مهمة مر ت بها الر  إن  الانهزامية في الخطاب السَّ

طورات حزيران أشبه بجرح نفس ي، والمشكلة أن ال/هزيمة يونيوالمعاصرة، فقد كانت تَّ

فاء ِ
 

حقة لم تسمح لهذا الجرح بالاندمال والش
َّ
ة اللا اسيَّ ّالسيَّ كسة الحزيرانية . كانت النَّ

وع نفسه ولكنها أقلَّ حدة  جاءت بعده زلازل ارتدادية من النَّ
ا
ّزلزالا بأن يمكن القول .

ة، وقطيعة إبستمولوجية مع  واية العربيَّ ِ
 جديدة للر 

ا
ل، ولادة ِ

 
رواية هزيمة حزيران تشك
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ّعبد الرَّحمان منيفيقول (ّما قبل الهزيمة)الما قبل  وإذا كان من غرائب المصادفات »:

تي تماثلها، بعد قرن من الزَّمن، تصبح شديدة 0691أن تبدأ الرواية عام 
َّ
نة ال م فإن السَّ

أثير لأنَّ هزيمة حزيران  ة والت  ذي 0291الأهميَّ
 
م فجرت الوجود العربي وزعزعت اليقين ال

نة الأخيرة  ا، خلال عقود سابقة، ولذلك فإن الس  تعتبر بمثابة ولادة (ّم0291)كان سائدا

ة واية العربيَّ ِ
28ّ.«جديدة للر 

ف العربي  كسات المتلاحقة الأثر البالغ في تخليد هذه الانهزاميّ كان للنّ  ة داخل المثقَّ

عات أو طموحات أخرىّ
ُّ
ّبحيث تعيق أي  تطل جمل الفنيَّ وقد ظهرت نتائج ذلك في الم.

إلى هزات عميقة في كيان الثقافة العربية، لكن  0291فقد أدت نكسة .والفكريَّ العربي ّ

.ّمن أهم نتائجها الإصرار غير المسبوق على ترسيخ ثقافة المقاومة ورفض ثقافة الإذلال

ت للهزيمة العسكرية، وتشخيص الواقع السياس ي  تي أدَّ
َّ
وتجلى ذلك في تقييم الوقائع ال

ب فيهاوالم ذي تسبَّ
َّ
ّ.جتمعي ال

ات المنهزمة واية العربيّ ت الانهزام في الرّ اهذا عن تجليّ 
 
واصل مع الذ ا عن التَّ ة، أم 

ات والبحث في أسباب الانهزام أو تواصل من 
 
ه تواصل من أجل تقويم أو تقييم الذ فإن 

ق في إيديولوجيا  نفيس عن الآثار السيكولوجية للهزيمة، والتعم  ّأجل التَّ
 
ات المهزومة، الذ

ا من أجل رأب صدع تلك الذات المهزومة أو من أجل التفات الروائيين والكتاب  إمَّ

العرب إلى القضايا الأهم جوهريا، فقد بات على الكاتب أن يدافع عن قضايا ومشكلات 

قافي والإبداعي
َّ
ص الث  خارج النَّ

ا
باختصار، بعد هزيمة حزيران، صار الكاتب .ّعاشت طويلا

 مسؤولية مباشرة عن قضايا وطنه ومجتمعه، وباتت مقولة الفن للفن تذكر مع مسؤوّ
ا
لا

ّ.كمية كبيرة من الازدراء

ات المنهزمة في رواية 
َّ
واصل مع الذ أحد شخوصها في تواصل  "بريد الليل"يحضر التَّ

ّ:ّوحديثه مع نفسه قائلا

نا كنا نشتغل من دون أوراق، بالأسود، كان عاشق الدّ "
ّ
 يمقراطيّ ذلك بأن

ّ
ذي هرب ة ال

 "من بلده أو تواطأ مع زعيمها 
ّ
  للابتعاد قليلا، لعلّ " اريخيالت

ّ
اس تنس ى مجازره، الن

 
ّ
له إلى مقر، يهنئنا ذي اشتراه وحوّ كان يحاضر فينا بعد جمعنا بالقوة في القصر ال

 -مثله–على إقامتنا بالمنفى 
ّ
 لأن

ّ
خلف في بلداننا نا طلاب حرية ولا نحتمل القمع والت

 29."ةالعربيّ 
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تظهر الإنهزامية في هذا المقطع الروائي في حديث الأنثى ومعاناتها مع بقية اللاجئين 

رين عن أوطانهم، هروبا من واقعهم المر  الذي عاشوه في أوطانهم،  المهاجرين المهج 

لتبدو ضائعة غير واثقة ويائسة محبطة، غير قادرة على مطالبين بالحرية والديمقراطية 

تي تتخبط فيها، أو هي ذات عاجزة عن معرفة ماذا تريد وهذا إيجاد 
َّ
الحلول للمشاكل ال

ردد قبل بلوغ الانهزام
 
ّ.المستوى قد يمر بمرحلة من الت

ه  رة والألم، إن  ات وابداء للحس 
 
ه استبطان الذ ، إن  ات مع كيانها الانهزامي 

َّ
تتواصل الذ

الحرية والديمقراطية في الأوطان  في الدفاع عنتواصل من أجل تصحيح المسار الكبير 

ات زيف ما كانت تؤمن به، تنهزم أمام ذات دافعت بشراسة عن العربية، ل
 
تكتشف الذ

ّ.أفكارها

4 . 
ّ
 :واصل مع الآخروالغيرالت

ذي 
َّ
باعد في آن واحد، غير أنَّ ال داخل والتَّ بين هذين المصطلحين كثير من التَّ

ا يباعدهما، ولأجل ض ا نعرضُ للمفهومين يجمعهما أكثر ممَّ ا تاما
ا
بط مفهوميهما ضبط

:ّمفهوم الآخر في لسان العرب يعنيفمتقابلين كي يتم إدراك المسافة المفهومية بينهما، 

 أن فيه معنى الصفة، لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في 
 

اسم على أفعل والأنثى أخرى، إلا

رَانِ الصفة، وتصغير آخر ويخر، وقوله تعالى﴿
َ
آخ

َ
امَهُمَا﴾ ف

َ
ومَانِ مَق

ُ
المائدة ]يَق

ّفسره الفراء فقال [080 آخران من غير دينكم من النصارى واليهود، والجمع بالواو :

ّوالنون وأخريات وأخر، وحكى بعضهم ّأبعد الله الآخر، ويقال: لا مرحبا بالآخر، أي؛ :

ّ.30بالأبعد

م ة، يلاحظ بعض التَّ ة الفرنسيَّ لالة المعجميَّ ا في الدَّ ييز بين مصطلحي الغير أمَّ

(Autruiّ ، حيث يتخذ مفهوم الآخر معنى أوسع يفيد كل ما يختلف (L’autre)والآخر(

أما مفهوم الغير، فهو …ّعن الموضوع والذات، فيشمل الاختلاف كذلك مستوى الأشياء

ّتضييق لمعنى الآخر، حيث يحصره في مجال الإنسان فقط، ويقصد به الناس الآخرين 

ا ما تستعمل بمعنى الاستثناء، كقولناوكلمة الغير  غير هذا أي :ّفي اللغة العربية غالبا

فيراد بالغير ما سوى الش يء مما هو مختلف أو "سوى هذا، فيراد بالغير ما سوى هذا، 

ّ.متغير منه، ويقابل الأنا، ومعرف الغير تعين على معرفة النفس



ة سوية العربيَّ
ّ
ات مع الآخر في الرّواية الن

ّ
  تواصلية الذ

 

 
427 

الآخر موضع نقاش كبير من هذا عن المعنى اللغوي، أما المفهوم الاصطلاحي فيمثل 

لدن الباحثين، فموضوع الآخر تعنى به العديد من حقول المعرفة الإنسانية، فيأتي 

بمعنى صفة كل ما هو غير أنا وفكرة الآخر بمعنى غير الأنا مقولة إبستيمولوجية ملخصها 

ات العارفة، أي كينونات موضوعية
َّ
31ّ.الإقرار بوجود خارج الذ

ر هو تلك الكين
 
؛ وهو أي شخص له وجود (الأنا)ونة المغايرة عموما لكينونة الآخ

ظهر هذا المفهوم مع الاشتغال على دراسات ما بعد  32.مستقل  عن وجود الأنا

ا في سياق علاقة المستعمِر colonizerّ)الكولونيالية، وتحديدا ر( (colonizedّ)بالمستعم 

ا  ا أو وجودا د كل منهما الآخر، فيستدعي وجود أحدهما وجود الآخر، ضمنيًّ ذين يحد 
 
الل

ا ة من لدن .ّمباشرا جان ومن قبل، استُعمِل هذا المفهوم أيضا في إطار الفلسفة الوجوديَّ

، كما استعمله المشتغلون بنظرية ما (الوجود والعدم)في سياق حديثه عن بول سارتر

ّ
َّ
حليل الفرويدي وما بعد الفرويدي بعد الكولونيالية ال ذين أقاموا أفكارهم على التَّ

شهير (subjectivity)لمفهوم الذاتية 
َّ
قافي ال

َّ
ر الث ِ

 
ل النفس ي والمنظ

 
ا عمل المحل ؛ أعني تحديدا

ومن جهة مقابلة، فإن دراسات ما بعد الكولونيالية قد أنتجت مصطلح ،جاك لاكان

(Otheringّ جياتري حسب تعريف -لآخرية أو الغيرية، أو هو الذي يمكن ترجمته بـا(

العملية التي يُنشأ من  -صاحبة الفضل في صك  هذا المصطلحتشكرافورتي سبيفاك

ّيه]آخر)خلالها الخطاب الإمبريالي  فالآخرية عملية تصف الطرق المختلفة التي يُنتج، [(.

ّعبرها، كل خطاب كولونيالي موضوعات اشتغاله وممارساته  سبيفاكير وحسب تفس.

33ّ.للمصطلح

س في الوقت نفسه  فالآخرية عملية جدلية بين طرفين؛ لأنَّ استعمال الآخر مؤسَّ

ّالمستعمر)على اعتبار أنَّ هذا الآخر  نتِج باعتباره موضوعا للدراسة وممارسة (
ُ
قد أ

ّالمستعمِر)الهيمنة من لدن  ة هو (. رِي  يّْ
 
ة أو الغ رِي 

 
ر أو الآخ

 
تلك بصفة عامة، فإنَّ الآخ

لت تلك المغايرة أو ذلك 
 
الكينونة المغايرة لكينونة الأنا أو الأنوية أو الهوية، سواء تمث

ع،  ات الإنسانية وتتجمَّ نات التي تنشأ عندها الهوي  ن أو أكثر من المكو  ِ
الاختلاف في مكو 

ا هو اللغة العربية بوصفها مقابلا للّإ)وعلى رأسها اللغة 
 
ر مثلا  بأنَّ الأن

 
نجليزية أو كأن نفك

ى )، أو السامية مقابلا للآفرو آسيوية أو الهندو أوروبية، والدين ..الفرنسية  كأن نتبن 

كأن )، والعرق ..(وجهة نظر المسلم في مقابل المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو الهندوس ي، 
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ّ)نضع ذاتنا العرقية في خانة  ّالنقي  ن، الآري في مقابل السا( مي، في مقابل الآخر المهج 

ّالإفريقي في مقابل الأوروبي نات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، (. وتأتي بعد ذلك مكو 

ها لا تحتل  صدارة المشهد كغيرها، مثل ّلكنَّ السيد فوق العبد، )الوضعية الاجتماعية :

ى من الفقير ى من الوافد، الغني  أسم 
 
ى من المقيم، الأصيل أرق

 
، والوضعية ...(المواطن أول

genderّ)ية الجنس كورة )ونقصد بالجنسية أو الجنوسة أو حتى مصطلح الجندر (
ُّ
الذ

الأصولي في مقابل الليبرالي أو )، والأيديولوجيا (فوق الأنوثة، وكلاهما أرقى من الخنوثة

ة ...(العلماني أو الماركس ي قافية والحضاريَّ
َّ
العرب في مقابل الأجانب، )، والوضعية الث

رق ضد  الغرب، ا ّ...(.لحضارة الإسلامية ضد  الحضارة الغربيةالشَّ

ويأتي الآخر بصفة كل ما هو غير أنا وفكرة الآخر بمعنى غير الأنا مقولة 

ات العارفة، أي كينونات موضوعية، 
َّ
ابستيمولوجية ملخصها الإقرار بوجود خارج الذ

ات، أو اّلأ
َّ
نا وقد وعلى هذا الأساس يتجلى في أبسط صورة له، وهو مثيل أو نقيض الذ

ّ.ساد المصطلح في دراسات تحليل الخطاب

0.4  
ّ
 :جلالرّ واصل مع تمظهرات الت

ة، أو  ة أو سلطة سياسيَّ ا، أو رقابة داخليَّ د صور الآخر فقد يكون مجتمعا تتعدَّ

ة ة أو إيديولوجيَّ ة أو طوطميَّ واية العربية وّ...ثقافيَّ ِ
واصل مع الآخر في الر  تتجلى أشكال التَّ

 الخطاب هذا ، عامة
ّْ
واية مع الر جل، إذ ِ

اوية للر  واصل هو تواصل البطلة الر  وع من التَّ النَّ

هنا يتوجه إلى الآخر من غير جنسها كما في تواصلها مع ذاتها، أو تواصلها مع الآخر المرأة، 

ّالجنوسة)إن  المرأة في تواصلها الخطابي مع الرجل توظف قضايا الجندر  بعمق أكبر؛ (

ساتي ثقافي (ّالبيولوجي)وعي الجنس ي النّ "فالتمييز  بين الذكر والأنثى هو تمييز تركيبي  مؤس 

ا تواجه به بعض .34ّ"وليس خاصية بيولوجية طبيعية فصنعت من خطابها خطابا مضادا

ذي يختلف باختلاف الرجل نفسه ويختلف باختلاف طبيعة 
 
كوري؛ ال

ُّ
ملامح الخطاب الذ

ّ.فهمه للمرأة

أنَّ الجنوسة ليست بينة طبيعية "الغربيين يجمعون على إن  أغلب الباحثين 

ما تركيبة اجتماعية ثقافية لا علاقة لها بالتكوين الجنس ي  وليست حتمية بيولوجية، وإن 

ّالبشريّ ويذهب دارسوا الجنوسة إلى أنَّ الفرق بين الرَّجل بصفاته الإيجابية والمرأة ...

ما هو فرق (دية بين الذكر والأنثىمما ينجم عنه الهرمية الض)بسماتها السلبية  ، إن 
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قافات المختلفة بقوة القانون 
َّ
أيديولوجي ثقافي  اجتماعي  دافع عنه المجتمع والث

لاح وتشير دراسات أخرى إلى أن  مجموع الفروق والاختلافات بين الرَّجل والمرأة   35."والس 

ا دينيا، واجتماعيا(9911ّ)في المجتمعات العربية تصل إلى 
ا
ّ.36، وثقافيا إلخفرق

يحضر الرجل بوضوح في معظم الروايات المكتوبة بأقلام نسائية، حتى يكاد يكونُ 

واية، بما في ذلك الروايات التي تُمنح بطولتها للأنثى رد، وموضوع الر  وفي .عصب السَّ

معظم الروايات المكتوبة بأقلام نسائية، نجد صورة سلبية للرجل، وهو في الغالب يمثل 

ّصورة الذ
ا
، أم زميلا

ا
 أم ابنا

ا
 أم أخا

ا
 أم حبيبا

ا
 أم زوجا

ا
.ّإلخ…ّكر المتسلط سواءٌ كان أبا

ّ.بمعنى إنها تبدأ من داخل الأسرة

دة في  ومما ينبغي الإشارة إليه أن  التواصل بين الرجل والمرأة قد اتخذ أشكالا متعد 

ّالزوج)، والرجل (الأب)الرواية العربية فنجد الرجل  غير واحد من  يظهران في-مثلا–(

مظاهر التواصل المتعدد، فتارة يمارس سلطته بالإسكات، أو يحضر في صورة الرجل 

وإذا ما تلمسنا عقدة الخطاب بين الجنسين فإنها .ّالمتزن، أو المتشنج في خطابه، وهكذا

ّمنوطة بطرفي القوى، استقر في أذهان الأغلبية رجحان كفة الرجل التواصلية وهذا .

حداث موجة الخطاب المضاد من المرأة، تحاول بواسطته ان تثبت يتيح الفرصة لّإ

 37.حضورها، وتبرز قوتها، بسلوك لغوي تغشاه الملامح النسوية في بعض قضاياه

 
ً
 :الرجل المتسلط -أوّلا

ظهر هذا النوع من الرجال في الكثير من حالات تواصله مع المرأة عند فشلها معه في 

ي  بناء منجز خطابي مكتمل الغاية،
 
د بالعنف الجسدي أو اللفظ فيسيطر على خطابه الر 

38ّ.لإخراس المرأة، ومنعها من حق التفاوض الخطابي

إن  العلاقة بين الرجل المتسلط تشوبها بعض الشوائب، لذا كثيرا ما كانت تلك 

العلاقة توضع على طاولة التشريح لاستنطاقها، وما ينجم عنها من انكسارات أفرزها 

قوسه وتقاليده، في الوقت الذي كان عليه أن يقف مع المرأة بروليتاريا انغلاقه على ط

البروليتاريا لمواجهة الاضطهاد المركب الذي يستهدفهما معا، من قبل قوى قمعية تأبى 

ّ.فعل التغيير وإرادة الكفاح

وصورة هذا الرجل المتسلط المفترس تكاد تختزل معظم ما تعانيه المرأة وتعكس من 

ّخلاله معان
ا
 ّاتها، وترسم له صورة نمطية

ا
بمواجهة الصورة التي يرسمها لها، بوصفها كائنا
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ّتتساوى في تظهير تلك الصورة .يثير الفتنة والشهوة والغواية ويمكن تمثيل فكرة ....

الية/ّالتواصل الخطابي بين المرأة والرجل ط الخطاطة الت 
 
ّ:ّالمتسل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

واصلي، فتارة يمارس سلطته  جاءت شخصية الرجل المتسلط أعلى الهرم التَّ

بالإسكات وتارة أخرى بالقهر، ويظهر الرجل المتسلط في غير شكل واحد، يمكن أن يكون 

ّالرجل ّالزوج، والرجل/الأب، والرجل/ إن  الاستخدام الس يء للسلطة من قبل  ...الأخ/

ظر إلى  الرجل جعل المرأة ترضخ لأوامره، وتحتمل إساءته، وربما تصبر على جوره؛ وبالن 

راسة  اوية عن صاحب الرسالة الثانيةمدونة الد  ّتقول الرَّ كان أبي درعي، يحمي »:

حرة في بعد موت أبي صرت ... وبسبب حبي له كنت مكبّلة... أعضائي مما يتهدّدها

كراهيتي ، في أحقادي على من أحببت وهو لا يستأهل حبي كأني خرجت من ماض ي 

كنت أنزلق فيه، على سكة السلامة، وفي مقطورة الطبيبة بلا إرادة مني أو رغبة فقط 

 39«كي يستمر في حبي من لم أعد أحبهم

 تقويضلأجل ماذج السلبية النَّّ الكاتبة على لسان راوية الرواية تعرض لبعض

ا  ورة المثالية التي يرسمها المجتمع لعلاقة الرجل بالمرأةوتحطيم الصُّّ.ّالثقافة الذكورية أيا

، لكنهن يستبطنَّ الصورة السيكولوجية عن الرجل ويعدن إنتاجها، كانت تلك المرأة

وهذه الصورة لا تُبنى في سياق ثقافي، وإنما تمتاح من المخيال، الذي لابد من مغادرته 

 .تفكيكه حتى لا يتسلط على الواقع والعمل على

 :المقهور / الرجل المتشنج -ثانيًا 

 

 الرّجل 

 

 الخطاب

 السلطة
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ا  ط، يأتي هذا الرجل واقعا
 
والرجل المتشنج المقهور على النقيض من الرجل المتسل

ا من حقوقه حتى تحت سلطة صادرت  حقه في الخطاب، وبالتالي مصادرة حقه في حقا

إبداء رأيه والتعبير عن موقفه، ومصادرة حقة في الدفاع عن أفكاره ومبادئه، التي كان 

صاحب الرسالة الأولى مع يمكن بها، ويمكن تمثيل هذا النوع من التواصل الخطابي بين 

ه حبيبته تلك المرأة التي صادرت رغبته في الحرية هروبا من سطوة ا لمرأة، هروبا من أم 

ل في  التي قذفته في القطار الأرياف وهو في الثامنة من عمره، ككيس قمامة، يحاول الرج 

 
 

علاقة عكسية لمفهوم السيطرة التي اعتاد الرجل الشرقي على مما رسمتها على المرأة، إلا

سالة أن هدي بركات تقلب أطراف المعادلة وتخضع الرجل لسلطتها وجبروت المرأة في رّ

ّواضحة منها حين أراك بعد انقطاع، يفاجئني كذبي إذ »:يقول صاحب الرسالة الأولى.

أنا حزين فعلا، إذ أكتب إليك ... يصبح حقيقة، فعلا من الممكن العيش من دونك

عن تردّدي، عن رواحي ومجيئي بين راحة التخلص منك ومأساة خسارتك وفشلنا 

40ّ«معًا

لفظ  تمارس سلطتها القهرية على الرجل الذي دائما، فالمرأة لازم التشنج لحظة الت 

ها،  تختزنه لبناء خطاب مضاد تفهم به الرجل إذا ما أراد أن يفتعل الهدوء وقع في حب 

ويمكن تمثيل صورة ه، والاتزان، هربا من الموقف القضوي الذي وجد نفسه في

ّ:ّالتواصل الخطابي في هذه الخطاطة

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

ّ

وائيالرجل اتخذ أشكالا عديدة في الخطاب االآخر إن  التواصل مع  العربي عامة  لر 

على وجه الخصوص، وكلُّ شكل من الأشكال السابقة الذكر له ما "ّبريد الليل"وفي رواية 

 

 السلطة

 الخطاب

 الرجل
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يبرره، فالتواصل مع الرجل المتسلط سيطر على الكتابات العربية ردحا من الزمن، في 

من الكتاب أن للذكورية فضل على الأنوثة ومزية قد من  الله بها على الرجل اعتقاد 

ا التواصل مع الرجل المقهور فقد اتخذ أشكالا مغايرة للمفهوم الذي يعكسه  رقي، أم 
 

الش

الموضوع، عرفت الرواية العربية هذا النوع من التواصل مع الرجل المقهور غير أن الرجل 

 من قبل المرّ
 

ّأةلا يقهر إلا ا، أو التواصل مع المرأة/ ، وهذا الشكل الأكثر حضورا /ّالأم 

الزوجة، وهذا النوع يظهر في المدونات العربية وخاصة في الكتابات السردية النسوية، 

ّ.التي حاولت من خلالها المرأة إعادة الاعتبار لذاتها

 : خاتمة. 5

تي حاولت
 
رصد تمظهرات  ومجمل القول وخلاصة ما وصلت إليه هذه المقاربة ال

ّ"ّبريد الليل"التواصل بين الذات والآخر في الخطاب السردي العربي النسوي، رواية  ّ:أن 

  سوية مرت بمراحل؛ تميزت المرحلة الأولى بإذعان الروائيات العربيات
 
واية الن الر 

الرجل والمرأة، وآمنَّ بعلو كعب الرجولة من  /الذات والآخر بعدم تكافئ العلاقة بين

ل من مرحلة فقدان الذات إلى "الفطرة، غير أنَّ المرحلة الثانية تم فيها منطلق  التحوُّ

الرجل، /محاولة استعادتها، وذلك في صورة الدخول في علاقة تسلطية مع الآخر 

 .ّّلانتزاع الاعتراف بالصورة الجديدة للذات

 كات مثلها ، فالكاتبة هدى برّالمرحلة الأخيرة ففيها محاولات لتحرير الوعي النسائي

ّمثل باقي الروائيات اللواتي سعين إلى  لطة استخراج المكبوت والتحرر من السُّ

ا والموروث الد ّ يني والتاريخي في بناء استيطيقي جماليفالكتابة إما أن تكون انفتاحا

ا للسلطة  .للاوعي أو خضوعا

  ا، والتي المرأةالذات في الكتابة النسوية هي ذات ّلها صورةنمطية فهي إم  امرأة :

ية، خاضعة لهيمنة  لبية، متلق  ة، فهي بالمعتاد الآخر السلطة مقهورة، س  كوري 
 
الذ

قاليد، ظروف المجتمع  ية ومقموعة، القمع يتراوح بين العادات والت  تابعة ومتلق 

دة  في حالات محد 
 
ورة إلا عامل، ولم تخرج المرأة عن هذه الص   .ّوأنماطه في الت 

ّ واية العربيّ  غير أنَّ فقد أصبحت شريكة للر جل في ، لمرأةاصورة  غيرتة الحديثة الر 

د جسد يُنظر إليه بشهوة  ة، امرأة إنسانة وليس سقط متاع، لم تعد مجر  ل المسؤولي  تحم 

ريكة
 

ّورغبة، بل أصبحت المناضلة والأم  والش واية . وبشكل عام كانت صورة المرأة في الر 



ة سوية العربيَّ
ّ
ات مع الآخر في الرّواية الن

ّ
  تواصلية الذ
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ة الكاتب ووعيه وثقافته، تنطلق من  تي خرج منهاخلفي 
 
وهدى بركات نشأت في  البيئة ال

مجتمع مشرقي عربي، سيطر على كتاباتها، ولكن مكوثها في باريس أثناء كتاب هذه 

 .الرواية أثر واضح على أفكارها

 

***   ***   *** 
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